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ر ويعصف بأمل توحيد معسكر الشرعية اليمنية

ّ

فاق الرياض يتعث
ّ

تنفيذ ات
 عــدن - تواجه مساعي استكمال تنفيذ 
اتّفــــاق الريــــاض بــــين الســــلطة اليمنية 
المعتــــرف بهــــا دوليــــا بقيــــادة الرئيــــس 
عبدربّه منصور هادي والمجلس الانتقالي 
الجنوبــــي عثــــرة جديدة مع فشــــل جهود 
التهدئــــة بــــين الطرفين وعــــودة الخطاب 
التصعيــــدي بينهما، الأمــــر الذي ينعكس 
بالنتيجــــة على جهــــود توحيد معســــكر 
الشرعية اليمنية وتوجيه قدرات الأطراف 
المشكّلة له نحو هدف مشترك هو مواجهة 

المتمرّدين الحوثيين.

وهدد المجلس على لســــان أحد قادته 
باســــتخدام القوّة لمنع تنفيذ قرار اتّخذته 
الشــــرعية بعقــــد اجتماعــــات الحكومــــة 
اليمنيــــة والبرلمــــان فــــي جنــــوب اليمن، 
الــــذي يطالب الانتقالي باســــتعادة دولته 
المســــتقلة التي كانت قائمــــة قبل الوحدة 

المنجزة أوائل تسعينات القرن الماضي.
وقال أحمد بــــن بريك رئيس الجمعية 
الوطنيــــة التابعــــة للمجلــــس ”لا لعقد أي 
اجتماعات لمجلــــس النواب أو الحكومة“، 
تويتــــر  عبــــر  تغريــــدات  فــــي  مضيفــــا 

”النصــــر للجنوب وللمجلــــس الانتقالي“. 
وأضاف ”نزلزل الوادي (وادي حضرموت 
بشرق اليمن) وســــيئون (إحدى أهم مدن 
حضرمــــوت) تحــــت أقــــدام الأقــــزام ممن 
باعوا مأرب ويريدون شرعنة أنفسهم في 
أرض الجنوب“، في إشــــارة إلى الحكومة 
الشــــرعية التي يقول المجلس إنّها واقعة 
تحــــت تأثير جماعــــة الإخوان المســــلمين 
ممثلين بحــــزب التجمع اليمني للإصلاح، 
وإنّ الأخير ينفّذ أجندة خاصة تتمثّل في 
الســــيطرة على جنوب اليمــــن بعد أن فقد 
أكبر معاقله في الشمال لمصلحة المتمرّدين 

الحوثيين.
ومنعــــت الخلافات التي لــــم تهدأ بين 
ســــلطة هادي والمجلــــس الانتقالي عودة 
حكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك إلى 
مدينة عدن التي تتّخذها الشرعية اليمنية 
عاصمــــة مؤقتة بســــبب وقــــوع العاصمة 
صنعاء تحت ســــيطرة الحوثيين، حيث لا 
تــــزال الحكومة منذ شــــهر مارس الماضي 
تمارس مهامها من العاصمة الســــعودية 
الرياض، في ظل أوضاع معيشــــية معقّدة 
في المناطق الواقعة نظريا ضمن سلطتها 
حيث يعــــمّ الفقر والبطالة وتــــكاد تنعدم 
الخدمــــات العامــــة، وحيث أطلــــق تهاوي 
قيمــــة العملــــة اليمنية موجة غــــلاء غير 
مسبوقة فضلا عن ندرة المواد الأساسية، 
وكلها أمور هزّت ثقة الســــكان بالحكومة 
وجعلتها غير ذات قيمة في نظر غالبيتهم 

العظمى.
وقبل أســــابيع انطلقت مشاورات بين 
الحكومة اليمنيــــة والمجلس الانتقالي في 
العاصمة الســــعودية بهدف إنهاء التوتر 

بــــين الطرفــــين واســــتكمال تنفيــــذ اتفاق 
الرياض برعاية المملكة.

وكان قــــد تمّ التوقيع في الخامس من 
نوفمبــــر 2019 على اتفاق الرياض برعاية 
سعودية ودعم أممي، بهدف حل الخلافات 

بين الحكومة الشرعية والانتقالي.
ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة 
مناصفة بين الشــــمال والجنوب يشــــارك 
فيها المجلس، وقد تم تشكيلها بالفعل في 
ديسمبر الماضي، إضافة إلى إعادة ترتيب 
الوضــــع العســــكري فــــي عــــدن والمناطق 

الأخــــرى التــــي شــــهدت مواجهــــات بين 
الطرفين مثل محافظة أبين شرقي عدن.

وحتــــى اليوم لم يتم إحــــراز أي تقدم 
ملحوظ في مسألة تنفيذ الشق العسكري 
من الاتفاق، وخصوصا دمج قوات الجيش 

والأمن التابعــــة للحكومة والمجلس تحت 
قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

ولا يــــزال الانتقالــــي مســــيطرا أمنيا 
وعســــكريا علــــى العاصمــــة المؤقتة عدن 
منذ أغســــطس 2019 إضافة إلى سيطرته 
على مناطق جنوبية أخرى. فيما تواصل 
قوات حزب الإصــــلاح العاملة تحت لواء 
القــــوات الحكومية محاولاتها الســــيطرة 
علــــى مناطــــق ذات مواقع اســــتراتيجية 
وثريــــة بالموارد مثــــل محافظات شــــبوة 

وأبين وتعز.

 بغــداد – يفتح رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي خلال زيارتـــه التي 
يبدأها الاثنين إلى الولايات المتّحدة باب 
النقاش مع كبار المســـؤولين السياسيين 
باب  الأميركيين  والأمنيين  والعســـكريين 
النقـــاش في عـــدد من الملّفـــات والقضايا 
قضيـــة  تتجـــاوز  والحساســـة،  الهامـــة 
الوجود العسكري الأميركي على الأراضي 
العراقيـــة، رغـــم بروز هـــذا الموضوع في 
الخطـــاب السياســـي والإعلامـــي الرائج 

على هامش الزيارة.
وقالت مصادر سياسية عراقية مطّلعة 
إنّ ملفـــي إيران وتدخلاتهـــا في العراق، 
والحشـــد الشـــعبي والـــدور المتضخّـــم 
لميليشـــياته في مجالات الأمن والسياسة 
وحتى الاقتصاد في العراق ستكون على 
طاولة النقاش عندما يُســـتقبل الكاظمي 
من قبـــل الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 

ومسؤولين كبار في إدارته.

كمـــا أنّ الملـــف الأمنـــي ومـــا يتعلّق 
تحديـــدا بالمواجهـــة ضدّ تنظيـــم داعش 
وعودتـــه اللافتة إلـــى النشـــاط وزعزعة 
الأمـــن خـــلال الفتـــرة الأخيرة، ســـيكون 
بحســـب نفـــس المصـــادر، ضمـــن أجندة 
الزيارة التي تبدأ الاثنين، خصوصا وأن 
المســـائل الأمنية بند رئيســـي في الحوار 
الأميركي الذي  الإســـتراتيجي العراقي – 
بلغ مرحلته الأخيرة ودخل طور مناقشـــة 
بوضـــع  المتعلّقـــة  التفصيليـــة  النقـــاط 
القـــوات الأميركية الموجـــودة في العراق 
ودورهـــا المســـتقبلي في المســـاعدة على 
محاصرة فلول التنظيم المتشدّد ومحاولة 

استئصالها.
وقـــال دبلوماســـي عراقي ســـبق له 
العمل في الولايات المتّحدة إنّ واشـــنطن 
تتفهّم الوضع الحسّـــاس لرئيس الوزراء 
وتـــدرك حجـــم المصاعب التـــي يواجهها 

بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
والأمنية العراقية المعقّدة، كما تعلم حجم 
الضغوط التي يتعرّض لها من قبل إيران 
ومعســـكرها فـــي العراق من سياســـيين 
متنفّذين وقادة ميليشيات، دون أن يعني 
ذلـــك التخلّي عـــن مطالبتـــه بالعمل على 
الحدّ مـــن نفوذ طهـــران وتحجيم دورها 
قدر الإمكان والحدّ من تغوّل الميليشـــيات 
التابعـــة لهـــا عبر الرهـــان علـــى تقوية 
القوات النظامية وإعادة تنظيم صفوفها.

وتوقّـــع ذات الدبلوماســـي الســـابق 
الـــذي تحدّث شـــريطة عـــدم ذكر اســـمه 
أن يُطـــرح خـــلال مناقشـــة ملفـــي إيران 
والحشـــد الشعبي ما تســـتطيع الولايات 
المتّحدة تقديمه من مســـاعدات للحكومة 
العراقية لتقوية وضعهـــا إزاء الضغوط 
التي ســـتتزايد عليها بعد زيارة الكاظمي 
لواشنطن، وخصوصا إذا لم يتمّ التوصّل 
إلى اتفاق صريح بشـــأن رحيـــل القوات 
الأميركيـــة من العراق وفـــق ما تطالب به 
المســـلّحة  العراقية  والفصائل  الأحـــزاب 

الموالية لطهران.
وقال إنّ العـــروض الأميركية في هذا 
المجال يمكن أن تتضمّن مساعدات مالية 
وتقنية لتحسين أوضاع الخدمات العامة 
التـــي يواجـــه الكاظمي بســـبب رداءتها 
ضغوطـــا مـــن قبـــل الشـــارع الغاضب، 
ومقترحـــات حلول لجلب الاســـتثمار في 
إعادة إعمار المناطق المدمّرة بفعل الحرب 
ضد داعش، فضلا عن عرض أشـــكال من 
التعاون في المجالين العســـكري والأمني 
بما يســـاعد على تطوير قـــدرات القوات 
المســـلّحة العراقيـــة فـــي مواجهة داعش 

والميليشيات على حدّ سواء.
وبـــرزت المســـاعدة الأميركية في هذا 
المجـــال كمطلب عراقي عبّرت عنه حكومة 
الكاظمي على لسان وزير الخارجية فؤاد 
حســـين، الذي قـــال الجمعـــة إنّ بلاده لا 
تزال بحاجة أكيدة إلى مساعدة التحالف 
الدولي، الـــذي تقوده الولايـــات المتّحدة 
لمواجهـــة داعش الذي أكّـــد الوزير أنّه ما 
زال قائمـــا كتنظيـــم عســـكري ويواصل 
هجماته في العراق ويشكل خطرا إقليميا 

وداخليا.

ويمهّد مثل هـــذا الطلب لدفع النقاش 
في إطار الحوار الإســـتراتيجي الأميركي 
– العراقـــي باتجّـــاه البحـــث عـــن صيـــغ 
وعناويـــن مقبولـــة للحفاظ علـــى وجود 
عســـكري أميركي طويل الأمد في العراق، 
بعيدا عن مطلب إنهاء ذلك الوجود بشكل 
كامل مثلما ترغب في ذلك إيران وأتباعها 

في العراق.
وغيـــر بعيـــد عن هـــذا الســـياق قال 
مســـؤولون أميركيون إنه من المتوقع أن 
تعلن الولايات المتحدة والعراق رســـميا 
إنهاء عمل البعثـــة القتالية الأميركية في 
العـــراق بنهايـــة هذا العـــام وأن يواصل 
البلـــدان عمليـــة الانتقـــال نحـــو توفير 

التدريب والمشورة للقوات العراقية.
ويوجـــد فـــي العـــراق حاليـــا 2500 
عســـكري أميركي يركـــزون على مواجهة 
فلـــول تنظيم داعش. وليـــس من المتوقع 

أن يكون للإجراء تأثير كبير، خاصة وأن 
الولايـــات المتحدة تحركـــت بالفعل نحو 

التركيز على تدريب القوات العراقية.
لكـــن الإعـــلان المتوقع صـــدوره عقب 
اجتمـــاع الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
برئيس الوزراء العراقي الأســـبوع المقبل 
ســـيصدر فـــي وقت حســـاس سياســـيا 
للحكومـــة العراقية، حيـــث يواجه رئيس 
الـــوزراء ضغطا متزايدا فـــي الداخل من 
أحـــزاب متحالفة مـــع إيـــران وجماعات 
برلمانية تعتبره مؤيدا للجانب الأميركي.

أميركـــي  دفاعـــي  مســـؤول  وقـــال 
كبيـــر طلب عدم نشـــر اســـمه إنّ ”النقطة 
الأساســـية التي سنســـمع بهـــا وأعتقد 
أنهـــا مهمة للغايـــة هـــي أن إدارة بايدن 
ترغب فـــي البقاء بالعـــراق لأن الحكومة 
العراقيـــة دعتنـــا إلى هنـــاك وطلبت منا 
مواصلة ذلك“. وأضاف ”المهمة لم تتغير، 

مـــا نتحـــدث عنه هـــو كيفية دعـــم قوات 
الأمن العراقية في هزيمـــة تنظيم الدولة 

الإسلامية“.
وكان وفـــد عراقي قد أجرى الخميس 
في واشـــنطن محادثات تتعلّق بالوجود 
العســـكري الأميركـــي في العـــراق قبيل 
اجتمـــاع الكاظمي مع بايـــدن الاثنين في 

البيت الأبيض.
الدوليّة  الشؤون  مسؤولة  واستقبلت 
فـــي وزارة الدفاع الأميركيّـــة مارا كارلين 
وفدا برئاســـة مستشـــار الأمـــن القومي 
العراقـــي قاســـم الأعرجـــي ”للبحث في 
التعاون العســـكري على المـــدى الطويل“ 
بين البلدين، حسب ما قال المتحدّث باسم 

البنتاغون جون كيربي في بيان.
وأشـــار المتحدّث إلى أنّ وزير الدفاع 
إلـــى  انضـــمّ  أوســـتن  لويـــد  الأميركـــي 
المحادثات لإعادة تأكيـــد التزام الولايات 

المتّحـــدة بمواصلـــة القتال ضـــدّ تنظيم 
الدولة الإسلاميّة.

وبعد أن استُهدفت المصالح الأميركيّة 
في العـــراق منـــذ بداية العـــام بنحو 50 
هجوما بصواريخ أو بطائرات دون طيّار 
نفذتها ميليشيات شـــيعية، شدّد أوستن 
على ”ضـــرورة أن تكون الولايات المتحدة 
والتحالف قادرين على مســـاعدة الجيش 

العراقي بأمان تامّ“.
وبحـــث الكاظمي مـــع موفـــد البيت 
الأبيض بريت ماكغورك الأسبوع الماضي 
فـــي بغـــداد ”انســـحاب القـــوّات المقاتلة 
مـــن العراق“، لكنّ المتحدّثة باســـم البيت 
الأبيض جين ســـاكي قالـــت إنّ الحكومة 
العراقيّـــة ”راغبة في أن تُواصل الولايات 
جيشـــها  تدريـــب  والتحالـــف  المتحـــدة 
اللوجســـتي  الدعم  وتقديم  ومســـاعدته، 

وتبادل المعلومات“.

كيف ستساعد إدارة بايدن الكاظمي على الصمود في وجه الميليشيات

ماذا يناقش رئيس الوزراء العراقي في واشنطن،

داعش أم الحشد أم إيران

أسمعك وأفهمك

لا شيء يوحي بالتراجع

 عدن - غرقت ناقلـــة نفط متروكة في 
خليـــج عدن فـــي البحر الأحمـــر مخلفة 
بقعـــة نفطية علـــى طول الســـاحل، في 
ظل مخاوف مـــن حدوث كارثة بيئية من 
شـــأنها أن تزيد من تعقيد الأوضاع في 
جنـــوب اليمن، لاســـيما وأن عددا كبيرا 
من الســـكان هناك يعتمدون على الصيد 

البحري كمورد اقتصادي رئيسي.
وقـــال الرئيس التنفيذي لمؤسســـة 
موانئ خليـــج عدن محمد امزربه لوكالة 
أنّه تم  الأنباء اليمنية الرســـمية ”سبأ“ 
إبلاغ السلطات الأسبوع الماضي بخطر 
بعد أن تسرّبت إليها  غرق الناقلة ”ديا“ 

المياه.
ومن جهته أوضح مسؤول في ميناء 
عدن أن الأضرار تمتد على طول حوالي 

20 كيلومترا، وذلك ردا على سؤال حول 
الحادث الذي وقع قبل نحو أســـبوع من 

دون أن تتم الإشارة إليه عند وقوعه.
ولاحظ مراســـل لوكالة فرانس برس 
وجود بقعة نفطية على طول الســـاحل. 
ونقلت الوكالـــة اليمنية عن تقرير أولي 
للحكومة أن الأضرار تمتد حتى محمية 

الحسوة.
وأورد المســـؤول فـــي المينـــاء أن 
هذه الناقلـــة موجودة منـــذ العام 2014 
في مينـــاء البريقة وكانـــت تحوي مادة 
الديـــزل. وإضافة إليها ثمة نحو عشـــر 
ســـفن متهالكة موجودة في موانئ عدن 

بحسب المصدر نفسه.
وعلى الســـاحل الغربي تثير الناقلة 
”صافـــر“ التي تحـــوي 1.1 مليون برميل 

من النفط الخام قلـــق الحكومة اليمنية 
والأمـــم المتحـــدة. وهي موجـــودة منذ 
2015 في البحر الأحمر على بعد حوالي 
ســـتين كيلومترا من الساحل في منطقة 
يســـيطر عليها المتمـــردون الحوثيون. 
وحـــذرت منظمـــة غرينبيـــس أن هـــذه 

الناقلة قد ”تنفجر“ في أي لحظة.
ورغـــم تواتر التقارير بشـــأن تهالك 
الناقلـــة وقـــرب تفككهـــا إلـــى جانـــب 
التحذيـــرات من النتائـــج الكارثية التي 
ســـتنجم عن ذلك، فإنّ الحوثيين يثيرون 
ويحاولون  صيانتهـــا  حـــول  الخلافات 
اســـتخدامها كورقة ضغط لفـــك الرقابة 
التي يفرضها التحالـــف العربي بقيادة 
السعودية على المنافذ البحرية الواقعة 

ضمن مناطق سيطرة المتمرّدين.

د المياه الإقليمية لليمن
ّ

كوارث بيئية تهد

الحوار الإســــــتراتيجي بين العــــــراق والولايات المتّحدة إذ ينصبّ بشــــــكل 
رئيســــــي على مستقبل الوجود العسكري الأميركي في العراق، فإنّه يشمل 
ــــــك الموضوع ولا يمكن فصلها عنه مثل  بالضــــــرورة ملفّات وثيقة الصّلة بذل
التعــــــاون العســــــكري والأمني في مواجهة تنظيم داعــــــش، ونفوذ إيران في 
العراق وتغوّل الميليشيات وتسلّط الحشد الشعبي على القرار العراقي في 
مجالات السياسة والأمن وحتى الاقتصاد، وكلها ملفات حساسة سترافق 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في زيارته الوشيكة إلى واشنطن.

لا نزال بحاجة للتحالف 

الدولي بقيادة واشنطن 

لمواجهة داعش

فؤاد حسين

لا لعقد أي اجتماعات 

لمجلس النواب والحكومة 

على أرض الجنوب

أحمد بن بريك


